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( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (
(سورة يونس : 58)
موضوع الرسالة : السياق القرآني وأثره في توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم (
لنيل درجة الماجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن،وفيها جمعت كل الآيات المتعلقة بالمتشابه اللفظي في قصة إبراهيم (، وحاولت توجيهها والتوفيق بينها بدلالة السياق واشتملت هذه الرسالة على قسمين  رئيسين : 
القسم الأول: الدراسة النظرية      وتشتمل على فصلين : -

الفصل الأول:  السياق   وفيه خمسة مباحث :-
المبحث الأول : - معنى السياق ودلالته 
المبحث الثاني :-  السياق أصله ونشأته                                   المبحث الثالث:- عناية العلماء بالسياق 

المبحث الرابع :- السياق أركانه وأنواعه وقواعده                            المبحث الخامس :- أهمية السياق  

الفصل الثاني : -  المتشابه اللفظي        وفيه أربعة مباحث :-
المبحث الأول :- تعريف المتشابه 

المبحث الثاني :- نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره وتدوينه

المبحث الثالث :- أنواع المتشابه اللفظي                               المبحث الرابع :- أهميته في علوم القرآن 

القسم الثاني :-  توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم ( دراسة تطبيقية  

الخاتمـة : وقد توصلت فيها إلى عدة نتائج من أهمها :-
1. إنّ السياق القرآني أصل معتبر من أصول التفسير التي يجب الاعتماد عليها في تفسير كلام الله تعالى وأن من تعدى هذا الأصل أو تركه تعرض للوقوع في الخطأ والزلل .
2. إنّ السياق طريق سليم ومقدم على غيره عند توجيه المتشابه اللفظي ، والأخذ بغيره وتركه يوقع في هوة التوجيهات الضعيفة التي لا تصح .
3. إنّ المتشابه من أعظم الدلائل على إعجاز القرآن الكريم ، فاختلاف جملة أو كلمة بل حرف يبرز أسراراً عظيمة، وحكماً عجيبة لا يتصورها إلا من يتأمل ويتدبر هذا الإعجاز العظيم .
4. إنّ ما يذكر في كتاب الله من القصص متكرراً في مواضع متفرقة ، لا اختلاف فيه ومجموع ما يرد في المواضع يعطي المعنى العام للقصة .
  الطالبة : أمل بنت إبراهيم الشيخ                   المشرف : ا. د أمين محمد عطية باشا                                

Abstract

Research's title: The Qura'nic Context and its efficiency in guiding through the misled literal issues in the story of Ibrahim, peace may be upon him .to get the master degree in Qura'nic sciences and explanation. The researcher collect the Qura'nic verses related to the misled comparable literal issues in the story of Prophet Ibrahim and try to adjust and adopt among these issues according to the context explanation. The research is divided into two main parts: 

The first part: The theoretical study. Including two chapters:

The first chapter: Context. Includes fife points

The first point: the definition of Context .

The second point : the context and its origins.

The third point : the scholar's care of context.

The forth point the context's bases , types and conditions.

The fifth : The importance of context.

The second chapter : the literal misled similarity, includes four points:

The first point : the definition of literal misled similarity

The second point : the origins of that science and its development.
The third point : The types of literal misled similarity.

The fourth point : the importance of that science and its position among the Qura'nic sciences.

The second part of the research : the guide reading of the literal misled similarity in Prophet Ibrahim's story , a practical study.

At last, there is a conclusion, which shows some results. The most important results are : 

1) The Qura'nic context is an origin of explaining the Holy Book and that who denies its importance will be misled .

2) The context is the right pass of guiding the literal similarities in the holy book, and denying its importance will lead to misguide.

3) The Similarities in the Qura'nic context is one of the Holy Qura'n's miracles. The different sentences with different word or only different letter will lead to discover the miracles of the holy Qura'n and its wisdom and call for contemplation.

4) The stories in the Holy Book are repeated in some verses in the holy Quran according to the context of the story and the required meaning from the general sense of the story.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل : ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (1)    والصلاة والسلام على من بعثة الله بالحق والصواب وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب.  

أما بعد 

فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي خص الله بها رسوله الكريم فقال (:( مَا مِنَ الأنبياءِ نَبِيٌّ إلاَّ أُعْطِيَ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ). (2)

وهو ينبوع الحكمة والعلم، الذي لا تفنى ذخائره و لا تنقضي عجائبه ، وهو النبراس لذوي البصيرة والفهم، منه يستمدون علومهم ، وبه يبصرون طريقهم ، ولقد أنار الله به القلوب وشرح به الصدور وأذهل ببلاغته وفصاحته أرباب البلاغة وأساطين الفصاحة.

ولأن القرآن هو أشرف الكتب فإن كل علم اتصل موضوعه به هو من أشرف العلوم، ولذا فإن علوم القرآن من أشرف العلوم بل هو أعظمها؛ وعلم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم واحد من تلك العلوم الشريفة العظيمة إذ كان موضوعه هو الآيات القرآنية باعتبار ما فيها من تشابه لفظي.

وتوجيه المتشابه اللفظي لون بديع من التفسير أفرده بعض العلماء بالتصنيف وأول من قرع بابه ، أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالخطيب الاسكافي في كتابه ( درةُ التنزيل وغرةُ التأويل ) وحذا حذوه محمود بن حمزة الكرماني في ( البرهان في متشابه القرآن )، ثم أبو جعفر أحمد ابن الزبير الغرناطي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من سورة صّ : 29
2. رواه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب فضائل القرآن ، باب " كيف نزول الوحي " : ج 4 / 1905 رقم (4696)،  وفي صحيح الإمام مسلم: كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( : ج 1 / 134 برقم ( 152 )
في ( ملاك التأويل ، القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل )، وهؤلاء الثلاثة هم رواد التفسير التوجيهي للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 

وعلى الرغم من أهمية هذا العلم وأن العلماء المتقدمين قد تكلموا فيه إلا أنه لم ينل شهرة كبيرة بين طلبة 

العلم فلم يؤلف فيه غير قليل من المصنفات بالنسبة إلى غيره من العلوم. 

وإذا كان الوصول لفهم كتاب الله تعالى هو التدبر فإن أقرب السبل لتدبره، العلم بمقاصد هذا الكتاب وإمعان النظر ومداومة الفكر فيه لمعرفة مراد الله تعالى – بحسب الطاقة البشرية -  وهذا لا يتم إلا بمعرفة السياق القرآني فهذا العلم من أهم ما يوصل للفهم الصحيح لكتاب الله تعالى ، إذ هو الطريق الأسلم لجعل كلام الله متناسباً منتظماً ،  ومن هنا يمكن القول بأن السياق أصل من أصول التفسير التي يجب الاعتماد عليها في تفسير كتاب الله ( .
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - « ينظر في كل  آية وحديث بخصوصه وسياقه ،وما يبين معناه من القرائن والدلالات ،  فهذا أصل عظيم مهم نافع، في باب فهم الكتاب والسنة » (1) .

ولقد كان من توفيق الله وعظيم منّه عليّ أن هداني وساقني لدراسة هذا العلم وتطبيقه على قصة هي من أعظم القصص القرآني – وكله عظيم – وهي قصة إبراهيم ( وهو ما يمثله موضوع هذه الرسالة 

وكان من تمام توفيق الله لي أن شرح صدري لهذا الموضوع ، ويسر لي مشاقَّه وفتح لي أبوابه وأكرمني بالعيش مع كتابه والنهل من علومه ، فاستعنت بالله وعزمت النِّية ولممت الخواطر ونصبت الجهد لأضع بين أيديكم هذا الموضوع وهو: (( السياق القرآني وأثره في توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم ( )) كأطروحة أتقدم بها لقسم الكتاب والسنة لنيل درجة الماجستير في شعبة التفسير وعلوم القرآن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : ج 6 / 18
وسبب اختياري لهذا الموضوع مع ما سبق عرضه من أهميته :

1. الكشف عن وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم وبلاغته، لأن تكرار الآيات القرآنية بألفاظ متفقة أو مختلفة، ليس كما يظنه البعض تكراراً خالياً من الأسرار و الفائدة البلاغية. 
2. الرد على أعداء الإسلام الذين اتخذوا من تشابه الآيات وتكرارها مدخلاً ملتوياً للطعن والتشهير  بكتاب الله ، ومن ثَم الطعن في الإسلام. 
3. الوقوف على جهود بعض العلماء في خدمة هذا العلم ، وهو علم توجيه المتشابه اللفظي.
4. إزالة الإشكال عن بعض ما يتوهم فيه أن المتشابه اللفظي هو المتشابه قسيم المحكم.
5. التدبر في القرآن الكريم، امتثالاً لأمر الله عز وجل ، ( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ومعرفة السياق وعلم توجيه المتشابه اللفظي مما يعين على هذا التدبر. 
الدراسات السابقة

صنف في هذا العلم عدة مصنفات منها ما اقتصر على الجانب النظري ومنها ما اشتمل على الجانبين النظري والتطبيقي.

فممن صنف في الجانب النظري: سعادة الدكتورة / فائقة بنت حسن بن أحمد الحسني في دراستها عن :  (( المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه - من خلال أقوال المفسرين ))  رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين  بجامعة أم القرى في عام 1424هـ .

والرسالة تناولت الجانب النظري بالمناقشة والتحليل مع التطبيق على بعض النماذج من آيات المتشابه في العقيدة والأحكام والمعاملات والقصص وغيرها من آيات الكتاب الحكيم .

ولم تتناول سعادتها في رسالتها ما سوف أتناوله في هذا البحث لا من الجانب النظري ولا التطبيقي ،

وممن تناول الجانبين النظري والتطبيقي معاً الأستاذ : / عبد الحكيم بن عبد الله القاسم في رسالته 

(( دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير )) 

رسالة ماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود عام 1420هـ .
وموضوعي ليس متقيداً بالتطبيق على تفسير معين ، وإنما هو في قصة معينة .

كذلك الأستاذ / فهد بن شتوي الشتوي في رسالته :  (( دلالة السياق وأثره في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن دراسة تطبيقية على قصة موسى ( ))  رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في عام 1426هـ .

ويفترق موضوع هذه الرسالة مع موضوعي أنها تناولت بالدراسة والتطبيق على قصة موسى (  وما سأتناوله هو التطبيق على قصة إبراهيم ( .

هذا ما أردت أن أبينه في هذا الشأن من الدراسات السابقة والتي لها صلة بموضوع الرسالة .

منهجي في البحث

1. ذكر الآيات المتشابهة ، مع الاقتصار على موضع التشابه.
2. النظر والتأمل في الآيات واستخراج ما أمكنني استخراجه منها مما يتعلق بالسياق .
3. توجيه المتشابه اللفظي على ضوء ما ذكره أعلام المفسرين الذين تناولوا هذا الموضوع والمقارنة بين أقوالهم وترجيح ما أراه راجحاً بالدليل.
4. إظهار الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم من خلال دراسة المتشابه اللفظي. 
5. جمع ما تناثر في كتب التفسير مما يرشد للسياق ويساعد عليه ويثبته .
6. عزو الآيات القرآنية بأرقامها إلى سورها في القرآن الكريم .
7. تخريج الأحاديث المستشهد بها من مظانها وذكر أقوال العلماء في الحكم عليها إن وجد.
8. عزو النصوص إلى مصادرها الأصيلة.
9. عرَّفت بالأعلام عند ذكرهم لأول مرة ، ولم أشر إلى من سبقت ترجمته .
10. شرح بعض الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في المعنى كلما أمكن ذلك.
11. عرَّفت بعض الأماكن التي تحتاج إلى تعريف .
12. ذيلت الرسالة بأهم ما تحتاج إليه من الفهارس والكشَّافات.
13. اكتفيت بذكر بيانات المصادر والمراجع في الفهرس العام .

خطة البحث

وتتكون الرسالة من مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس على النحو التالي :

المقدمة:     وتشمل :

- أهمية الموضوع .

- الباعث على اختيار الموضوع .

- الدراسات السابقة.

- منهج البحث.

- خطة الرسالة : وهي كما يلي: _

القسم الأول: الدراسة النظرية   ،   وتشتمل على فصلين : -

الفصل الأول:  السياق ، وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : -  معنى السياق ودلالته .

المبحث الثاني:- السياق أصله ونشأته .

 المبحث الثالث:- عناية العلماء بالسياق. 

المبحث الرابع :- السياق أركانه وأنواعه وقواعده .

المبحث الخامس:- أهمية السياق .

الفصل الثاني : -  المتشابه اللفظي    ،   وفيه أربعة مباحث :-

المبحث الأول :- تعريف المتشابه .

المبحث الثاني: - نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوره وتدوينه .

المبحث الثالث :- أنواع المتشابه اللفظي .

المبحث الرابع :- أهميته في علوم القرآن .

القسم الثاني :-  توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم (  دراسة تطبيقية.  

الخاتمة :  وفيها أهم النتائج المستنبطة من البحث .

 الفهارس العلمية اللازمة : 

1. فهرس الآيات موضوع البحث.
2. فهرس الآيات المستشهد بها .
3. فهرس الأحاديث والآثار.
4. فهرس الأشعار.
5. فهرس الديانات والفرق والنحل.
6. فهرس الأماكن .
7. فهرس الغريب من الألفاظ .
8. فهرس الأعلام المترجم لهم.
9. المراجع والمصادر.
10. فهرس الموضوعات.

